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إهــــداء

إلى الذين يبحثون عن الحقيقة
يناقشون قضايا تاريخ السودان برؤى جديدة

لسد فجوات ما لم يجد حظه في البحث والتنقيب
وتسليط الضوء عليها من جوانب متعددة؛ لتأسيس

مدرسة تاريخية سودانية تضع إطار عام حول مفهوم تاريخ السودان.
إلــى الإخــوة في مجموعــة رؤى جديــدة في تاريــخ الســودان - مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان
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شكر وتقدير

خالــص الامتنــان والتقديــر لــكل الذيــن أســهموا وشــاركوا في حــوارات رؤى 
جديــدة في تاريــخ الســودان، وفي هــذه الكراســة..

والشــكر موصــول لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر، ودار 
ــة  ــد مــن الموضوعــات التاريخي ــع للاهتمــام بالعدي ــا للنشــر والتوزي آريثيري

والحضاريــة التــي تفُيــد الباحثــن علــى امتــداد المعمــورة.
جزيــل شــكري وامتنانــي للذيــن أســهموا في هــذه الكراســة مــن خبــراء 
ــز بحــوث  ــخ الســودان بمرك ــدة في تاري ومختصــن في مجموعــة رؤى جدي
ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان ، وكذلــك يمتــد شــكري 
وتقديــري لــدار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع - الســودان لقيامهــا بنشــر هــذا 

الكراســة.

جامعة الزعيم الأزهري، مركز أ.د حاتم الصديق محمد أحمد
بحوث ودراسات البحر الأحمر
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تقديم

1
ــخ  ــاب المســيحية في الســودان وأثرهــا الاجتماعــي إضافــة قيمــة لتاري ــر كت يعتب
الفتــرة المســيحية. جمــع فيــه الدكتــور صديــق مهــدي عبــد الرحمــن خلاصــة مــا 
تم تداولــه مــن نقــاش، ورتــب ذلــك في محــاور ألقــت الضــوء علــى الجوانــب التــي 
تطرقــت إليهــا مســاهمات الزمــاء. فشــمل الكتــاب دخــول المســيحية للممالــك 
النوبيــة والمجتمــع النوبــي المســيحي والنظــام الكنســي واللغــة النوبيــة ونهايــة 
المســيحية في الســودان، ثــم تنــاول موضوعــاً مهمــاً وهــو عــزوف الباحثــن عــن 

دراســة هــذه الفتــرة المهمــة في تاريــخ الســودان.  

أضــاء هــذا الكتــاب كثيــراً مــن جوانــب تاريــخ الســودان في العصــر الوســيط، غيــر 
أنــه لا يــزال هنالــك قصــوراً واضحــاً في دراســة تاريــخ الممالــك المســيحية كمــا 
أشــار محــرر الكتــاب. فهنالــك بعــض الجوانــب التــي تتطلــب المزيــد مــن العنايــة 
والتركيــز مثــل موضوعــات انتشــار المســيحية المبكــر الســابق لاعتنــاق الممالــك لها 
رســميا في القــرن الســادس الميــادي، وأثــر الرهبــان وبطاركــة الكنيســة القبطيــة 
علــى ذلــك، وانتشــار المســيحية في مناطــق شــرق وغــرب الســودان وأعالــي النيــل 

الأزرق.

وهنالــك جوانــب أخــرى مهمــة في هــذه الفتــرة في تاريــخ الســودان الوســيط 
بــن القرنــن )5-15م( شــهدت أحداثــاً تاريخيــة كبــرى تأســس عليهــا تاريــخ 
الســودان. لعــل أهمهــا ثلاثــة أحــداث، أولهمــا نتــج عنــه قيــام الممالــك المســيحية، 

ــك المســيحية.  ــار وســقوط الممال ــج عنهمــا انهي ــن نت وحدث
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المناخيــة في  التغيــرات  الواســعة بســبب  الســكانية  التحــركات  الحــدث الأول 
ــن الســكان في أواخــر  ــرة م ــد اســتقرت مجموعــات كبي ــرى. فق الصحــراء الكب
ــوب  ــل جن ــى طــول المنطقــة الواقعــة شــرقي الني ــل الميــاد عل ــر قب الألــف الأخي
الشــال الثالــث أطلقــت عليهــا المصــادر اليونانيــة اســم القبائــل النوبيــة. ثــم 
اجتاحــت هــذه القبائــل أراضــي مملكــة مــروي منــذ بدايــة الألــف الأول الميــاد 
متوغلــة في مناطــق النيــل الأزرق والبطانــة كمــا ورد في المصــادر الرومانيــة 
ــك المســيحية. ــام الممال ــروي وقي ــة م ــار مملك ــك انهي ــج عــن ذل والأكُســومية ونت

وجــاء الحــدث الثانــي بعــد نحــو قرنــن ونصــف مــن انهيــار مملكــة مــروي حيــث 
حدث تحرك ســكاني آخر من الجنوب الشــرقي للســودان أطلقت عليه المصادر 
العربيــة اســم )الدمــادم( ووصفهــم ابــن ســعيد وأبــو الفــداء وابــن الــوردي بـــتتر 
الســودان. ذكــر ابــن ســعيد في الجــزء الرابــع مــن المســكون خلــف خــط الاســتواء 

في »كتــاب الجغرافيــا« وكتــاب »بســط الأرض في الطــول والعــرض«:  

ــل  ــي ينســب إليهــا الجب ــر الت ــر القَمَ ــه عمائ ــف خــط الاســتواء وفي »المعمــور خل
... والمشــهور عنهــم في هــذا الجــزء مــن مــدن الســودان دَمْدِمَــة التــي خــرج منــه 
الدمــادم علــى بــاد النوبــة والحبشــة، ســنة ســبع عشــرة وســتمائة ]1220 م[ في 

طالــع خــروج الـــتتر علــى بــاد العجــم. وهــم تتــر الســودان.«

     والحــدث الثالــث تمثــل في انتشــار الإســام علــى طــول حــدود الممالــك 
المســيحية في الشــرق والغــرب والشــمال ممــا أدى إلــى انتشــار الإســام واللغــة 

العربيــة وانحســار المســيحية وانهيــار مملكتــي المقــرة وعلــوه.

  ينبغــي دراســة هــذه الأحــداث وآثارهــا علــى كل مناطــق الســودان. علــى ســبيل 
ــة  ــة؟ ومــا هــو دور النوب ــى اللغــة المروي ــار تلــك التحــركات عل ــال: مــا هــي آث المث
والدمــادم – تتــر الســودان – علــى التركيبــة الســكانيّة في مملكتــي المقــرة وعلــوه 
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؟هــل العــدد الكبيــر مــن الوحــدات السياســية المســتقلة الــذي ورد في ســفارة 
المماليــك عــام 692هـــ/1292 م نتيجــة هجــوم تتــر الســودان علــى مملكــة علــوه؟ 

وإلــى جانــب ذلــك توجــد الكثيــر مــن الموضوعــات التــي تتطلــب البحــث والمراجعــة 
في هــذه الفتــرة مثــل: 

	1 انتشــار المســيحية قبــل فتــرة التبشــير البيزنطيــة ودور الرهبــان والبطاركــة .
الأقبــاط في ذلــك

	2 .»Dotawo« مملكة دوتوا

	3 اتحاد مملكتي نوباتيا والمقرة .

	4 انتشــار الإســام في الســودان قبــل قيــام الممالــك الإســامية ودور الممالــك .
الحبشــية ومملكــة كانم علــى ذلــك

	5 ممالك شرق وغرب السودان في العصر الوسيط.

	6 سقوط الممالك المسيحية..

	7 نظام الوراثة في الممالك المسيحية.

كمــا اقتــرح مســاهمة أقســام اللغــة الإنجليزيــة في الجامعــات بالترجمــة كواجبات 
ج لأعمــال البعثــات الكشــفية والموضوعــات المنشــورة في الدوريات  أو أبحــاث تخــرُّ

المهتمــة بالدراســات النوبية.

د. أحمد الياس حسين
2025/5/17م

جامعة الخرطوم
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تقديم

2
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى اشــرف المرســلين ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

هــذه الكراســة الخامســة مــن سلســلة تاريــخ الســودان وهــي نتــاج مناقشــات 
علميــة حــول بعــض القضايــا التاريخيــة الســودانية قــام بتلخيصهــا وتحريهــا 
دكتــور/ صديــق مهــدي عبــد الرحمــن أحــد أعضــاء فريــق رؤى جديــدة في تاريــخ 
الســودان، تناولــت هــذه الكراســة جانبــاً مهمــاً في تاريــخ الســودان مــن حيــث 
الموضــوع والتواريــخ وهــو الفتــرة المســيحية في الســودان والتــي امتــدت لعــدد 

ــخ الســودان  ــرة العصــر الوســيط لتاري ــت فت ــل مــن القــرون مثل طوي

ــرة المبكــرة لدخــول  ــت الكراســة أربعــة محــاور أساســية وهــي: الفت حيــث تناول
المســيحية بــاد الســودان، ولمحــات مــن تاريــخ النوبــة والبعثــات التبشــيرية، 
الجامعــات  اهتمــام  عــدم  أســباب  وأخيــراً  والشــعبية،  الرســمية  المســيحية 

المســيحية. الفتــرة  بدراســة  الأكاديميــة  والمؤسســات  الســودانية 

التــي رســخت عنــد فريــق رؤى جديــدة مــن خــال النقــاش  مــن القناعــات 
ــة،  ــود البحثي ــن الجه ــر م ــى كثي ــاج إل ــرة المســيحية تحت والحــوار الجــاد أن الفت
وضــرورة الاهتمــام بهــا بصــورة أكبــر، وتحديــد الموضوعــات التــي يجــب الكشــف 
الســودان وعلاقتهــا  البدايــات الأولــى لانتشــار المســيحية في  عنهــا، خاصــة 
بشــرق أفريقيــا، والأثــر الإقليمــي والدولــي في نشــر المســيحية في الســودان، 
ودور المؤسســات السياســية في ذلــك. كمــا أن فرضيــة أن المســيحية كانــت دينــاً 
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للملــوك والطبقــة الحاكمــة تحتــاج لمزيــد مــن النقــاش لان هنالــك مؤشــرات 
كثيــرة منهــا المكتشــفات الأثريــة والمــوروث الثقــافي تؤكــد تغلغــل المســيحية غالــب 
طبقــات المجتمــع في تلــك الفتــرة. وكذلــك النظــم السياســية والإداريــة في الفتــرة 
المســيحية ومــا زال يشــوبها بعــض الغمــوض في ظــل التعــدد والإشــارات عــن 
وجــود أســماء ممالــك عديــدة لــم تجــد حظهــا مــن الدراســات أو بيــان العلاقــات 

بينهــا.

ومــن الموضوعــات المقترحــة أيضــاً بدايــة التحــول للديــن الإســامي ونهايــات 
المســيحية في الســودان، إضافــة لمناقشــة أســباب عــزوف الباحثــن عــن دراســة 
الفتــرة المســيحية في الســودان وطــرح حلــول مســتقبلية لتشــجيعهم للاهتمــام 

ــخ الســودان. ــة قــي تاري ــرة مركزي ــرة لأهميتهــا ولأنهــا تشــكل فت بهــذه الفت

تعُــد هــذه الكراســة التــي تصــدى لتلخيصهــا باقتــدار الباحــث الشــاب الدكتــور 
صديــق مهــدي لبنــة مهمــة للغايــة لنبنــي عليهــا في دراســة الفتــرة المســيحية في 
الســودان وطــرح العديــد مــن المقترحــات والتوصيــات حولهــا لتحفيــز الباحثــن 

للالتفــات لهــذه الفتــرة.

وختامــاً نشــكر كل المســاهمين في هــذا النقــاش والحــوار العلمــي الثــر الــذي قــد 
يفتــح آفــاق جديــدة للبحــث والتنقيــب في تاريــخ الســودان.

د. عوض شبّا
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

الأحمر- السودان 
5/14/ 2025م
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مقدمة
بعــد تدهــور وزوال مملكــة مــروي قامــت في بــاد النوبــة ثــاث ممالــك مســيحية 
كانــت نتــاج صــراع قــوي بــن شــعوب تلــك المناطــق خــال الفتــرة مــا بــن )350- 
500م( للســيطرة علــى مــوروث الدولــة المرويــة وظهــر الجنــس النوبــي بقــوة في 
المشــهد السياســي وكذلــك البلمــي وعلــى إثــر هذا الصــراع ظهرت مملكــة نوباتيا 
في الأجــزاء الشــمالية مــن البــاد وكانــت مدينــة فــرس عاصمــة لتلــك المملكــة، 
ــي , كمــا تنصــرت مملكــة المقــرة  ــى المذهــب اليعقوب وتنصــرت هــذه المملكــة عل
علــى المذهــب الملكانــي وكانــت مدينــة دنقــا العجــوز عاصمــة لهــا، أمــا مملكــة 
علــوه والتــي ســيطرت علــى الأجــزاء الوســطي والجنوبيــة اعتنقــت المســيحية 

علــى المذهــب اليعقوبــي نســبة لعلاقتهــا القويــة مــع ملــوك نوباتيــا .

ولقــد حــوت الدراســة علــى كيفيــة دخــول المســيحية إلــى بــاد النوبــة، ثــم لمحــة 
عــن المجتمــع النوبــي في الفتــرة المســيحية وطبقاتــه الثــاث , الحاكمــة والموظفــن 
وعامــة النــاس حيــث تميــز هــذا المجتمــع بتنــوع القبائــل وثقافاتــه الشــعبية والتــي 
تــدل علــى مــوروث ليــس بالنصرانــي بالضــرورة  وأوضحــت بعــض المصــادر 
العربيــة إلــى ســجايا ومناقــب الشــخصية النوبية وعاداتهــم وتقاليدهم الأفريقية 
الصرفــة , وأيضــا تطرقنــا إلــى الحيــاة الدينيــة والنظــام الكنســي ومــدى ارتباطــه 
بالكنيســة الإســكندرية والبيزنطيــة , ولعبــت البعثــات والجمعيــات التبشــيرية  
دوراً هامــاً  في تنصيــر النوبيــن وكان هــذا التبشــير نتــاج تنافــس بــن المذهبــن 

الملكانــي واليعقوبــي لإحــراز النجــاح في بــاد النوبــة .

وكذلــك اهتمــت الدراســة بالدراســات والاكتشــافات الحديثــة ومتابعتهــا أول 
بــأول وتشــجيع مواصلــة العمــل في المناطــق الأثريــة والعنايــة بالبعثــات الكشــفية 
الفتــرة  تاريــخ  المعلومــات في  مــن  كثيــراً  تضيــف  المســيحية؛لأنها  المواقــع  في 
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ــى نتجــاوز  ــق حت ــا بشــكل عمي ــا ومداولته ــد مــن الاطــاع عليه المســيحية  فلاب
الســطحية وتمحــور تاريــخ الفتــرة المســيحية  في الطبقــة الحاكمــة )ديــن ملــوك( 
ــى المجتمــع  ــه المســيحية عل ــذي أحدثت ــر ال ــى رحــاب الحقيقــة وتكامــل التأثي إل

ــرة بشــكل عــام . ــك الفت النوبــي في تل

في ختــام هــذه الدراســة تمــت مناقشــة عــزوف الباحثــن والدارســن لتنــاول 
تاريــخ الفتــرة المســيحية وأهــم العوائــق والصعــاب، وكيفيــة تذليلهــا حتــى نجعــل 
شــهية الباحثــن جاهــزة لخــوض غمــار تلــك الفتــرة بحثــاً وتحليــاً لكــي نتوصــل 
إلــى نتائــج وحقائــق تميــط اللثــام عــن التاريــخ الاجتماعــي والثقــافي للمســيحية 

في بــاد النوبــة.

  والله اسأله التوفيق والسداد ،،
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1
المسيحية في بلاد النوبة

في البدايــة تطــرق الباحثــون عــن الفتــرة الســابقة لدخــول المســيحية وكانــت 
خلاصــة الآراء أنَّ أهــل الســودان عبــدوا مجموعــة مــن الآلهــة أشــهرها إيزيــس 
ــى أصبحــت  ــه ’ حت ــرة فيل ــد في جزي ــوك معاب ــه المل ــى ل ــث بن ــة حي ــه الخصوب إل
الجزيــرة منطقــة مقدســة يهاجــر إليهــا النــاس مــن ممالــك النوبــة الثــاث 
ومواطــن البلميــن، ومصــر في الشــمال. وممــا لا شــك فيــه أن اليهوديــة كانــت 
قريبــة مــن النوبيــن حيــث ســكنت جاليــة يهوديــة كبيــرة في جزيــرة الفنتينــة 
المقابلــة لأســوان، ومارســت التجــارة بــن مصــر ونوباتيــا لكــن رغــم ذلــك لــم 
تنتشــر اليهوديــة في بــاد الســودان إلا في إطــار ضيــق مثــل ألخصــي الــذي ورد 
في )ســفر أعمــال الرســل، الإصحــاح الثامــن مــن )26 -29( انــه كان يقــرأ اشــعيا 

ــم بشــره الأخيــر وعمــده مســيحياً. مــع فيلبــس ث

اتفقـت المجموعـة علـى أن المسـيحية تسـربت إلـى بالد النوبـة عـن طريـق مصـر 
التـي عرفـت المسـيحية منـذ القـرن الأول الميالدي ولقـد كان دخولهـا مبكـراً أي 
يسـبق البعثـات التبشـيرية الرسـمية التـي أرسـلت في منتصـف القـرن السـادس 
الميالدي، ومـن ذلـك مـا يـروى عـن دخولهـا بالد النوبـة عـن طريـق المبشـرين 
المصريين في القـرن الأول والثانـي الميالدي. ولقـد كانـت بالد النوبة من البلدان 
التـي فـر إليهـا أقبـاط مصـر مـن اضطهـاد أباطـرة رومـا منـذ عصـر الإمبراطور 
دقلديانـوس، كمـا سـاهم الاختالف المذهبـي كثيـراً في هـذا الاضطهـاد. لذلـك 
لـم يجـدوا بـداً مـن الفـرار إلـى بالد النوبـة، الذيـن كانـوا يغـارون علـي المناطـق 
الجنوبيـة بشـكل متكـرر، فحـاول الرهبـان كسـب ود هـؤلاء المغيريـن وتنصيرهـم.
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ممالك النوبة في العصر المسيحي 
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مشهد الميلاد
تحمل السيدة العذراء ماري الرضيع يسوع
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ــة كانــت عــن  ــة دخــول الديــن المســيحي لبــاد النوب وخلاصــة المناقشــة في بداي
طريــق   التقــارب الــذي قــام بــه ثيــودور أســقف فيلــة وأســوان والــذي وثــق 
علاقتــه مــع زعمــاء النوبــة وقــام بزيــارات عديــدة لبلادهــم. تمكــن مــن خلالهــا 
التمهيــد لدخــول النوبيــن في الديــن المســيحي، وشــجع هــذا التقــارب جســتنيان 
إلــى إغــاق معبــد فيلــة وإرســال تماثيــل الآلهــة إلــى القســطنطينية حوالــي 
543م وحــول المعبــد إلــى كنيســة مســيحية وأعتبــر البعــض أن ســلكوا أول ملــك 
مســيحي في بــاد النوبــة، اعتمــادا علــى مــا ورد في نقشــه مــن أن الله قــد حقــق 
لــه النصــر. وإشــارته إلــى أن أعــداءه قــد اقســموا لــه بأوثانهــم أن يحفظــوا بنــود 

الســام.

لكــن هنالــك كثيــر مــن الشــواهد الأثريــة التــي تشــير إلــى دخــول المســيحية إلــى 
ــر مــن  ــة في وقــت مبكــر مــن حكــم الملــك ســلكوا , حيــث وجــدت كثي بــاد النوب
ــبلانة وقســطل وزخــارف مســيحية شــكلت بنفــس  ــور الكيمــان بـ التحــف في قب
الأنمــاط الشــائعة في القرنيــن الخامــس والســادس الميلاديــن في بــاد الشــرق 
ــر المســيحي  ــدو الأث ــك يب ــا , كذل ــر منه ــب في كثي ــا وضــع الصلي المســيحي . كم
الســابق لمجــي البعثــات التبشــيرية قديمــا , كشــف عنــه مــن مســارج وألــوان 
فخاريــة مســيحية زخرفــت بعلامــة الصليــب في مســتوطنات المجموعــة الغامضــة 
)س( علــى جزيــرة مينارتــي. وتثبــت حفائــر قصــر أبــريم بنــاء إحــدى الكنائــس 
في أواخــر عصــر المجموعــة )س( في جــزء مــن معبــد تهارقــا. ولكــن هنالــك 
مــن يــرى أن البعثــات التبشــيرية لــم تكــن ســوى محاولــة للاطمئنــان علــى ولاء 
النوبيــن لأي مــن الكنيســتين، الأمــر الــذي يدعمــه عــدم وجــود معارضــة قويــة 

لتلــك البعثــات.
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ــا إلــى  ــة عيزان وهنالــك رأي يقــول: أن المســيحية دخلــت بــاد النوبــة منــذ حمل
ــات  ــل دخــول عملي ــر واضــح قب ــا تأثي ــروي أي أن المذاهــب المســيحية كان له م

التبشــير الرســمي.

وطرحــت بعــض الأســئلة عــن أن الملــك ســلكوا كان مرتزقــاً مــن الواحــات مدعوماً 
مــن قبــل الرومــان لحمايــة حدودهــم الجنوبيــة، أم انــه حاكــم وطنــي؟ وهــذا 

الســؤال لــم نتمكــن مــن وجــود أي أدلــة أو مؤشــرات للإجابــة عليــه. 

وخلاصــة الموضــوع أن المســيحية انتشــرت في بــاد النوبــة وقامــت علــى أثرهــا 
ثــاث ممالــك: نوباتيــا في الشــمال، وهــي تقــع مــا بــن الشــال الأول بأســوان 
وآخــر منطقــة للشــال الثانــي المعروفــة باســم بطــن الحجــر وكانــت عاصمتهــا 
فــرس ) نجــراس ( وتمتــد في مســاحات واســعة يخترقهــا النيــل , نشــأة هــذه 
البلميــن  بــن  بعــد سلســة صراعــات  الشــمالية  النوبــة  منطقــة  المملكــة في 
والنوباتيــن وكانــت الغلبــة في الصــراع لصالــح النوباتيــن ودفعــوا البلميــن إلــى 

الصحــراء الشــرقية .

ــي خاصــة  ــي واليعقوب ــن المذهــب المالكان ــن أن التنافــس ب ــر بعــض الباحث وذك
بعــد تعاطــف الإمبراطــورة ثيــودورا مــع الكنيســة المصريــة ) اليعاقبــة ( , ولذلــك 
أرســلت القــس يوليــان ومعــه أســقف مدينــة فيلــة , ووجــدت هذه البعثــة الترحيب 
واســتقبالا ملكيــاً , وقبــل النوباتيــن هدايــا الإمبراطــورة وســرعان مــا أعلــن الملك 

وأمــراؤه اعتناقهــم للمســيحية علــى المذهــب اليعقوبــي.

يحيــط ســتار الغمــوض بتطــور الأوضــاع السياســية في النصــف الشــمالي مــن 
بــاد النوبــة العليــا في تلــك الفتــرة، وكذلــك الكيفيــة التــي أدت إلــى مولــد مملكــة 

مقــرة.
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ــى  ــا حت ــدت رقعته ــا وامت ــوب مــن مملكــة نوباتي ــى الجن قامــت مملكــة المقــرة إل
مــروي القديمــة أي امتــدت حدودهــا بــن الشــالين الثانــي والخامــس ولقــد 
مثلــت مدينــة دنقــا العجــوز عاصمــة لهــذه المملكــة والتــي تقع في الضفــة الغربية 
للنيــل إلــى الجنــوب مــن مملكــة الأبــواب في منطقــة كبوشــية. بالرغــم مــن نــدرة 
المصــادر حــول تنصيــر مملكــة المقــرة إلا أن آثــار وشــواهد القبــور والأدعيــة 
التــي وجــدت كلهــا تشــير إلــى ادعيــه الكنيســة البيزنطيــة والتــي لا شــبيه لهــا في 
مصــر، ممــا يعــزز الــرأي القائــل بملكانيــة مملكــة المقــرة ودور بعثــة الإمبراطــور 

جســتنيات قــي تنصيــر أهــل المقــرة.

امتــدت هــذه المملكــة مــا بــن الشــال الخامــس إلــى جنــوب ملتقــى النيلــن في 
منطقــة الجزيــرة وبــن علــوه ودنقــا مســيرة خمســة أيــام بالبحــر وشــمالاً حتــى 

منطقــة الأبــواب، ويــرى كثيــرون أن حدودهــا جنوبــاً مدينــة ســنار.

ونــرى أن تلــك المنطقــة تتصــف بكثافــة مواقعهــا الأثريــة، خاصــة بــن الشــالين 
الثالث والرابع، ولقد اســتطاعت بعثة جامعة وارســو أن تكتشــف عن تحصينات 
ذات أبــراج تحميهــا مــن ثــاث جهــات الشــمال والشــرق والجنــوب، أمــا الجانــب 

الغربــي فيحميــه النيــل.

دنقــا صــارت  أن  لنســكي  قــود  بقيــادة  الحديثــة  الاكتشــافات  كانــت  ولقــد 
مســتوطنة مهمــة بموقــع اســتراتيجي وتحصينــات منيعــة منــذ نهايــة القــرن 

الميــادي. الخامــس 

ويلاحــظ الباحــث الوجــود الكبيــر للمدافــن في المملكة خاصــة بين منطقة الزومة 
وتنقاســي حتــى منطقــة الشــال الرابــع. اقتــرح قودلنســكي رؤيــة أخــرى لكيفيــة 
قيــام مدينــة دنقــا قوامهــا حــدوث هجــرات كثيفــة مــن المنطقــة الجنوبيــة حيــث 
جذبــت الأحــواض الفســيحة ذات التربــة الخصبة ســكان المناطــق الجنوبية الأمر 
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الــذي قادهــم لتأســيس المدينــة التــي صــارت حاضــرة للمملكــة , فالتطــورات 
السياســية التــي حدثــت في المناطــق الجنوبيــة أصبــح أحــد الأقاليــم للمملكــة , 
حيــث نشــأة كيانــات سياســية بعــد نهايــة الدولــة المرويــة كانــت تســتمد قوتهــا مــن 
ــك  ــي بتل ــدى المجموعــات وفــرض العنصــر النوب ــة ل ــة والثقافي ــط العرقي الرواب
الطريقــة ســيطرته علــى وادي النيــل الأوســط مؤسســاً للممالــك الثــاث التــي 
ــا  ــرن الســادس فيم ــد منتصــف الق ــخ عن ــف التاري ــرة في صحائ ــرت لأول م ظه

اعتنــق ســكانها وشــعوبهم الديانــة المســيحية .

ويــرى بعــض المؤرخــن أن قيــام مملكــة علــوه كان نتــاج تدهــور دولــة مــروي، 
فظهــرت كيانــات سياســية عديــدة كونــت مشــيخات وممالــك.

مثلــت ســوبا عاصمــة لمملكــة علــوه والتــي تقــع علــى النيــل الأزرق، ولقــد ذكرهــا 
الملــك المــروي »نستاســن« وكذلــك الملــك »الأكســومي عيزانــا », ويــرى اليعقوبي أن 
علــوه اســم لفــرع مــن فــروع النوبــة وكانــت عامــرة بالســكان والقــرى وتتوفــر بهــا 
كثيــر مــن الميــاه لاتصــال هــذه المناطــق بالنيــل  , ولقــد وصفــت بالمملكــة العظيمــة 
, وكان بهــا جيــش قــوي , قســمت هــذه المملكــة إداريــاً إلــى أقاليــم وكل إقليــم لــه 

ملــك أشــهر أقاليمهــا الأبــواب أو الرحــراح .

اتســمت العلاقــة بــن نوباتيــا والمقــرة بالعدائيــة وهــذا العــداء وقــف عائقــاً في 
طريــق المبشــرين المســيحيين الذيــن كانــوا ينــوون الذهــاب إلــى علــوه، ونلاحــظ 
ــا  ــن فيه ــا يعل ــك نوباتي ــى مل ــولا« رســالة إل ــوه »أرفي ــك عل ــد إرســال مل هــذا بع
رغبتــه في اعتنــاق المســيحية ودعــوة الأســقف لونجنيــوس لتعميــده هــو ورعايــاه، 
ــوه  ــك عل ــة مل ــب رغب ــه ل ــاً للإســكندرية إلا ان ــة ذاهب ــاد النوب ــه ب رغــم مغادرت
ــه المالكانــن في مملكــة المقــرة . إضافــة إلــى  وتحــدى الصعــاب التــي وضعهــا ل
رفــض ملــك علــوه التنصيــر علــى المذهــب المالكانــي , حتــى وصــل القســيس 
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لونجنيــوس إلــى ســوبا وعمــد الملــك والأمــراء ووجــد بعــض الاكســوميين الذيــن 
عرفــوا بالخياليــن , نتيجــة لبعدهــم عــن التعاليــم ألحقــه , فأعــاد لونجنيــوس 
تنصيرهــم. لذلــك يمكــن القــول بــأن المســيحيين الاكســوميين أســهموا في تهيئــة 
القائمــن علــى أمــر علــوه لطلــب لونجنيــوس حتــى تجــري علــي يديــه عمليــة 

ــك المملكــة. ــوة والشــعب في تل ــر العــرش والصف تنصي
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2
البعثات التنصيرية المسيحية

هنالــك مجموعــة مــن الأســباب أدت إلــي إرســال بعثــات تبشــيرية إلــى بــاد 
النوبــة , رغــم أن الوصــف الــذي دُوِّن عــن هــذه البعثــات يصــور الأمــر باعتبــاره 
ســباقاً بــن الملكانيــن واليعاقبــة لإحــراز النجــاح في هــذه البــاد , لكــن كان 
لـــجستنيان دوافــع سياســية ودينيــة جعلتــه حريصــاً علــى نشــر المســيحية في 
هــذه الناحيــة مــن الإمبراطوريــة , ولــم يبــق لــه إلا أن يجــذب البلميــن والنوبــة 
إلــى المســيحية فيســيطر علــى وادي النيــل الأوســط وتأمــن حــدود إمبراطورتــه، 
ــى أكســوم لدعــم غــزو  ــن إل ــن ونوبي ــود بلمي ــه بيزنطــة بإرســال جن كمــا وعدت
بــاد اليمــن ضــد الحميريــن وحليفهــم الفــرس فيســيطر علــى البحــر الأحمــر 

ــد.  ــى الهن ــق التجــاري عل والطري

التأثيــر في نشــر الديــن المســيحي بــن المصريــن والأكســومين علــى بــاد النوبــة 
ــوه قبــل وصــول  كان محــل ســؤال خاصــة بعــد وجــود الأكســومين في مملكــة عل
البعثــات التبشــيرية لهــا. المعــروف أن الكنيســة الأثيوبيــة الأرثوذكســية كانــت 
تســتمد الســند الروحــي والتبشــيري مــن الكنيســة القبطيــة المرقصيــة في مصــر 
وأن بطريــك الحبشــة أو أبونــا الكبيــر كان دومــاً قســاً منتدبــاً مــن الكنيســة 
المصريــة، حتــى إلــى عهــد قريــب كمــا قيــل. فهــذا المعطــى يحمــل علــى الافتــراض 
الأرجــح بــأن يكــون قدامــى الســودانيين الذيــن اعتنقــوا الديانــة المســيحية قــد 
تأثــروا بمصــر في المقــام الأول ثــم بيزنطــة لاحقــاً علــى أيــام جســتنيان وثيــودورا.
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افريز الحمائم بكاتدرائية فرص
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3
الاكتشافات الأثرية

ــة  ــة كانــت تمثلهــا البعث ــى أن الاكتشــافات الأثري اتفقــت مجموعــة الباحثــن عل
البولنديــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي وكذلــك البعثــة البريطانيــة في منطقــة 

ســوبا القديمــة، لكــن المجــال مفتــوح للدراســات الحديثــة خاصــة الوطنيــة.

ــي زينــت بهــا التحــف تفريعــات العنــب المضفــورة،  مــن الزخــارف المســيحية الت
وأشــكال آدميــة تشــبه في زيهــا وأوضاعهــا مــا يوجــد علــى التحــف الفضيــة 
المنســوبة إلــى ســوريا وأنطاكيــة، كمــا تذكرنــا بـــ التصاويــر الجداريــة في باويــط 
وســقارة. ومــن المعــروف أيضــاً أن مدرســة الإســكندرية الهلينســتية قــد تأثــرت 
ــع الميــادي , ويظهــر هــذا  بالفــن الســوري في النصــف الثانــي مــن القــرن الراب
ــة , وتشــبه بعــض المباخــر  ــة القبطي ــر الجداري ــات والتصاوي ــر في المنحوت التأثي
والمســارج وبعــض الصناديــق الخشــبية المطعمــة بالعــاج التــي عثــر عليهــا في 
ــة وأشــكالها  ــا الزخرفي ــا في موضوعاته ــان والتحــف المعاصــرة له ــر الكيم مقاب
العامــة وهــذا مــا تظهــره الأوانــي الفخاريــة التــي عثــر عليهــا , كمــا يبــدو الأثــر 
المســيحي الســابق لمجــيء البعثــات التبشــيرية فيمــا كشــف عنــه مــن مســارج 
وألــوان فخاريــة مســيحية زخرفــت بعلامــة الصليــب في مســتوطنات المجموعــة 

ــي . ــرة مينارت ــى جزي الغامضــة )س( عل

وتشــير الاكتشــافات الحديثــة لليونســكو إلــى أن الكثيــر مــن المقابــر المتأخــرة 
في عهــد المجموعــة )س( قــد اختلطــت بمقابــر المســيحيين بدرجــة لــم يكــن مــن 
اليســير معهــا التمييــز بينهمــا في حــالات كثيــرة ســواءً في شــكل البنــاء أو وضــع 
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الأجســاد أو حتــى مســتلزمات الدفــن، لــذا يمكــن ملاحظــة عــدم التغيــر في 
العــادات الجنائزيــة بشــكل كبيــر في بــاد النوبــة بعــد دخــول الديــن المســيحي.

ولقــد أثبتــت حفائــر قصــر أبــريم بناء إحدى الكنائــس في أواخر عصر المجموعة 
)س( في جــزء مــن معبــد بنــاه ترهاقــا , وهــي تعتبــر مــن أقــدم الكنائــس في بــاد 
ــل  ــردي تمث ــات مــن الب ــة لفاف ــريم أربع ــر في قصــر أب ــة . وكشــفت الحفائ النوب
أربعــة خطابــات ربطــت معــاً في حزمــة واحــدة، وأول هــذه الخطابــات وأكبرهــا 

خطــاب ملــك البلميــن إلــى ملــك النوباتيــن .

أمــا الخطابــات الأخــرى كتبــت بالغــة القبطيــة وكانــت موجهة من أفــراد مختلفين 
إلــى شــخص واحــد )ســيد أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى النوبــة( وفي فــرس وجــدت 
البعثــة البولنديــة علــى بقايــا كنيســة بنيــت بالطــوب اللــن تحــت أنفــاق مــا 
ســمي بقصــر الحــكام النوباتيــن والــذي تؤرخــه البعثــة بحوالــي منتصــف القــرن 

الخامــس الميــادي.

مشهد عذاب الجحيم القرن التاسع
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ويرجــح ضعــف الجماعــات المســيحية في نوباتيــا إلــى نشــاط الجماعــات الوثنيــة 
مــن النوباتيــن والبلميــن في القــرن الخامــس الميــادي , لــذا يمكــن أن نخلــص 
إلــى أن البعثــات التبشــيرية وانتشــار المســيحية في بــاد النوبــة كان عبــارة عــن 
اطمئنــان إلــى ولاء النوبيــن الــى أي مــن المذاهــب ) المالكانــي أم اليعقوبــي ( 
لذلــك لــم نلحــظ معارضــة قويــة لهــذه البعثــات , ويمكــن ملاحظــة ذلــك في 
ــك الرومــان  ــة مــن أن مل ــك النوب ــى مل ــي إل خطــاب ســفير الإمبراطــور الرومان
يبلغــه بأنــه ) في حالــة اعتناقكــم للمســيحية يمكنكــم الارتبــاط بالكنيســة ومــن 

ــوا منقاديــن ضالــن وراء أولئــك الذيــن طــردوا منهــا(. يحكمهــا , ولا تكون

كمــا ذكــر الباحثــون أن المســيحية انتشــرت علــى نطــاق واســع بــن عامــة النــاس 
وهــذا تثبتــه الاكتشــافات الأثريــة الحديثــة في منطقــة الشــال الرابــع الوعــرة في 
صحــراء بيوضــة. لكــن رغــم هــذا الانتشــار إلا أنهــا لــم تكــن ذات عمــق في نفــوس 
النــاس فهــل كان أهــل النوبــة علــى ديــن ملوكهــم فقــط؟ لكــن هــذا الــرأي تم نفيــه 

بواســطة الاكتشــافات الحديثــة ســابقة الذكــر.

ــار باكتشــافات إســامية حفيظــات فضيــة يرجــع  ــام النقــاش حــول الآث كان خت
تاريخهــا للقــرن العاشــر الميــادي عليهــا نقــوش إســامية بالغــة العربيــة , آيــات 
وأدعيــة بــل وجــدوا القالــب الــذي كانــت تصنــع منــه تلــك الحفيظــات ممــا يــدل 
ــل  ــذي يجع ــر. الشــيء ال ــس بالصغي ــع لي ــاً لمجتم ــع محلي ــت تصن ــا كان ــى أنه عل
البحــث الأثــري عــن الفتــرة المســيحية مفيــد للمســيحية وغيرهــا مــن الفتــرات 

ــة. التاريخي
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صليب من فرص

كنيسة دنقلا
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4
المجتمع النوبي

في الفترة المسيحية

تألف مجتمع النوبة المسيحي من ثلاث طبقات :

	1 طبقة الحكام.

	2 طبقة الموظفين.

	3 طبقة عامة الشعب.

الطبقة الحاكمة: 

شــملت الأســرة المالكــة وعلــى رأســها الملــك وولــي العهــد وحــكام الأقاليــم، وتتمتــع 
هــذه الطبقــة بالحقــوق الدينيــة والسياســية والتــي جعلــت منهــا طبقــة مميــزة، 
ولقــد بــرزت مكانــة الملكــة الأم وذلــك مــا تم الكشــف عنــه مــن تصويــر علــى 
جــدران كاتدرائيــة فــرس. وكان نظــام الوراثــة الســائد هــو نظــام الأمومــة فيــرث 
ابــن البنــت أو ابــن الأخــت، وكان لملــك النوبــة الســلطة المطلقــة للبــاد مــن خــال 
ثلاثــة عشــر ملــكاً، كمــا لقــب الملــك أيضــاً بعظيــم النوبــة إلــى جانــب الملــك 
كان هنالــك حــكام الأقاليــم وهــم نــواب الملــك ومناديبهــم في الحكــم في أقاليــم 
النوبــة الثلاثــة عشــر. ولقــد مــارس هــؤلاء وظائــف كهنوتيــة إلــى جانــب مهامهــم 

الإداريــة.

أمــا طبقــة الموظفــن فهــم الذيــن يقومــون بأعمــال نائــب الملــك، كمــا وجــدت 
وظائــف أخــرى حملــت ألقابــاً بيزنطيــة، ممــا يوضــح تأثيــر النظــام الإداري 
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ــدي،  ــك، حامــل الرســائل أو البري ــا أمــن خــاص المل ــاط البيزنطــي، ومنه بالب
حامــل التــاج، وكبيــر الحــراس، وأمــن الأختــام.

أمــا طبقــة عامــة الشــعب فلقــد كانــت خاضعــة للملــك ووســيلة مــن وســائل 
التبــادل التجــاري لانتشــار تجــارة الرقيــق ولا يعصــون الملــك أبــداً. 

خلــص النقــاش في المجتمــع النوبــي وتأثيــره بالمســيحية إلــى أن اللغــة واختلافاتها 
كان لهــا أثــر كبيــر في عــدم تعمــق الفكــر المســيحي عنــد النوبــة، حتــى أن رجــال 
لــم يتمكنــوا مــن أداء أدوارهــم بالشــكل المطلــوب. كمــا أن الفلســفة  الديــن 
ــى عامــة  العميقــة لفهــم طبيعــة الاختــاف المذهبــي للمســيحية كان معقــداً عل
النــاس فلــم يجتهــدوا لفهمهــا والتشــرب بهــا. الشــيء الــذي ســاعد الإســام 

ــا.  ــراً في إزالته كثي

كمــا أســهم بعــد النوبيــن وانقطاعهــم عــن مراكــز العقيــدة الدينيــة المســيحية في 
الإســكندرية والقســطنطينية )انظــر الأب فانتينــي وآدمــز وغيرهــم( 

الأحوال الاجتماعية في النوبة المسيحية:

يمكــن وضــع الطابــع العــام في الممالــك المســيحية بالطابــع الريفــي، حيــث كانــت 
الســمة العامــة لغالبيــة ســكان المنطقــة. والتــي كانــت تتصــف بكثــرة القــرى علــى 
ــي  ــى ضفت ــدة تنتشــر عل ــى مــدن عدي ــا عل ــب احتوائه ــى جان ــده إل ــل ورواف الني
نهــر النيــل والنيــل الأزرق، وشــكلت هــذه التجمعــات الأطُــر الجغرافيــة التــي 
ضمــت أعلــى فئــات المجتمــع المؤثــرة في مجــالات الحيــاة المختلفــة بالبــاد. وضــم 

المجتمــع النوبــي قطاعــات البــدو رعــاة الأغنــام.

لعبــت المــدن النوبيــة دوراً مهمــاً في النواحــي السياســية والاقتصاديــة والإداريــة 
والدينيــة خــال عصــر التنصيــر وتفاوتــت أدوارهــا وأهميتهــا حســب الموقــع 
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الجغــرافي إضافــة إلــى مــا حظيــت بــه مــن مصــادر ثــراء مــادي وبشــري، وبــرزت 
مــدن عديــدة في المصــادر منهــا قصــر أبــريم، وجبــل عــدة، وفــرص، دنقــا، 

ــا. إيــاف، ســوبا ونوباتي

طرقــت المصــادر العربيــة لأهميــة دور المــرأة في المجتمــع النوبــي المســيحي وركزت 
ــه التــي هــي الملكــة الأم  هــذه المصــادر علــى أهميــة دور أم الملــك وأختــه وزوجت
المســتقبلية في بعــض الحــالات، وصلاتهــم بأمــر مــن يــؤو إليــه العــرش بعــد وفــاة 
ــة  ــك في بعــض المســائل. نســاء النوب ــك، ودورهــن في النصــح والمشــاورة للمل المل
ــداكات مــروي أي  ــاة السياســية، ضاهــى دور كن ــزاً في الحي ــم يلعــن دوراً ممي ل
ملكاتهــا الحاكمــات رغــم أن مجتمــع النوبــة المســيحي كمــا المجتمــع المــروي كان 
ــوأ بعــض مناصــب  ــى الأم وربمــا ســمح للمــرأة أن تتب ينتهــج طريقــة النســب إل
ذات الطابــع الإقليمــي، فقــد حملــت بهــا نســاء النوبــة المســيحيات ألقابــا كـــ 
الأســتا ) الابنــة ( , وتمتــع مــع ذلــك بنفــوذ  اقتصــادي ومعنــوي معتبــر أكثــر منــه 

سياســي وتنفيــذي .

حيــث أوضحــت الوثائــق التــي وجــدت في قصر أبريم إلى أن نســاء نوبيان أمتلكن 
ــى المســتويين  ــع والشــراء، ومورســت التجــارة عل ــا بالبي ــا فيه الأراضــي وتداولن
الداخلــي والخارجــي خاصــة مــع البلــدان المســلمة والحبشــة. كمــا أشــارت بعــض 
المصــادر العربيــة عــن أن طبيعــة المجتمــع النوبــي كانــت قبليــة إضافــة إلــى 
طبقيتــه التــي تظهــر فيــه علــى قمتهــا الأســرة المالكــة والحاشــية وكبــار الإداريــن 
ورجــال الديــن وزعمــاء القبائــل الكبيــرة وقــادة الجيــش. وهنالــك طبقــة وســطى 
ضمــت التجــار وبعــض المزارعــن ومربــي الماشــية وغيرهــم. وطبقــة فقيــرة مــن 

النوبــة، ثــم طبقــة الرقيــق.
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تميـز مجتمـع النوبـة بتعـدد قبائـل وثقافات شـعبية التي تدل على موروث ليسـت 
ومناقـب  سـجايا  إلـى  العربيـة  المصـادر  بعـض  وأشـارت  بالضـرورة،  نصرانـي 
الشـخصية النوبيـة لـدى الذكور والإنـاث وعاداته وتقاليدهم الأفريقية الصرفة.

 العمران النوبي في الفترة المسيحية:

لابــد مــن مناقشــة الحالــة التــي كان عليهــا ســكان الممالــك المســيحية مــن الناحيــة 
العمرانيــة والتــي أخــذت الطابــع الحضــري والريفــي. لــم تشــر المصــادر العربيــة 
إلــى هيئــة القريــة النوبيــة، حيــث كانــت تحتشــد هــذه القــرى بالمنــازل التــي 
زودت بأبــراج الحمــام وفي كل قريــة وجــدت كنيســة، وكانــت تفتقــر إلــى المبانــي 
العامــة وســاحات الأســواق، حيــث كانــت قــرى للفلاحــن، جمعــت بينهــم صــات 
بـــ القربــى حيــث لــم تلتــزم فيهــا بمخطــط عــام وهــذا يظهــر مــن خــال قــرب 

منازلهــم الشــديد مــن بعضهــا البعــض.

احتــوت كل قريــة علــى كنيســة واحــدة علــى الأقــل شــيدت علــى إحــدى أطرافهــا، 
واحتــوت قريــة مينارتــي إضافــة إلــى الكنيســة مســتوطنة صغيــرة للرهبــان 
ــى مبنــى أو مبنيــن اســتخدماً للشــأن العــام.  واشــتملت العديــد مــن القــرى عل
واكتشــفت في أرمنــا مجموعــة مــن الحجــرات تفتــح علــى فنــاء، لعلهــا كانــت 
لحوانيــت، وربمــا كان هنالــك جانــب لبيــع الخمــور ترجــع للفتــرة المســيحية 

ــة. ــز القري ــا أيضــاً مرحــاض عــام في مرك المتأخــرة وفيه

تنتمي جميع تلك الكنائس إلى النمط البازليكي البسيط المعهود في أرياف المقرة 
وشـيد جميعـاً مـن مـواد محليـة كالحجـارة واللبّنِ والجالـوص والطـوب الأحمـر 
ويغلـب فيهـا اسـتخدام الحجـارة الغيـر مشـذبة والطـوب اللبن والجديـر بالذكـر 
أن آثـار الدمـار والخـراب الكبيـر التـي كانـت عليهـا تلـك المواقـع لـم تتـح الفرصـة 

للتعـرف علـى مـا أن كانـت جـدران تلـك الكنائـس قـد زينـت بــ تصاويـر أم لا.
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أمــا في الحواضــر فنجــد مجموعــة مــن الكنائــس. كمــا ذكــر بعــض الباحثــن 
وجــود بعــض الكاتدرائيــات حيــث تهيــأت الظــروف لكرســي الأســقفية.

العمارة الدينية:

تســتهدف العمــارة الدينيــة في النوبــة المســيحية تنوعــاً في منشــأتها التــي تراوحت 
بــن الكنائــس والأديــرة ودور كنائــس الاستشــفاء التــي كانــت توفــر العــاج مــن 
ــن  ــاج المكتســبة م ــرات الع ــة المســيحية وخب ــات الديان خــال ممارســة مرجعي
التــراث المحلــي والإقليمــي وكان للتطويــر الــذي وســم العمــارة الدينيــة في تلــك 
الفتــرة نتــاج التداخــل في أســاليب فنــون العمــارة في العالــم المســيحي المتوســطي 
والتــراث المعمــاري المحلــي ., ولقــد أثــرت البيئــة الطبيعيــة في تحديــد مــادة البنــاء 
ــا الطــوب  ــك الصــروح , فيســتخدم فيه ــة في تل وأنمــاط مــن الزخــارف المعماري
اللــن والأحمــر إلــى جانــب الحجــر الرملــي والجرانيتــي مجتمعــة أو علــى حــدة 

وفقــاً للظــروف المؤثــرة في كل مرحلــة .

ــة  في العصــر المســيحي  ــة  النوبي ــر العمــارة الديني ويظهــر المنحــى العــام لتطوي
ــة  ــز الحضري ــي شــيدت في المراك ــة الت ــن خــال الصــروح والمؤسســات الديني م
وبعــض المواقــع البعيــدة مــن المســتوطنات الدينيــة مثــل ديــر الغزالــي . وأشــهر 
تلــك الصــروح مــا شــيد في المراكــز الحضريــة وبعــض المراكــز الإداريــة الحضريــة 
الكبــرى مثــل فــرص، دنقــا، وســوبا، والتــي حــوت كنائــس وكاتدرائيــات كبــرى 
وأديــرة، أمــا العمــارة الدينيــة في الريــف فكانــت الوحــدة الرئيســية فيهــا الكنيســة 
حيــث تتصــف بصغــر الحجــم والمســاحة حيــث تتناســب وعــدد المصليــن الصغيــر 

في القريــة.

ــى الصليــب المســتطيل وفــق  اعتمــد المعمــاري في تخطيــط الكنيســة النوبيــة عل
رؤيــة محليــة جديــدة في العمــارة الدينيــة، وخلقــت تجانــس بــن ملامــح البازليــكا 
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التقليديــة وتخطيــط الكنائــس القائمــة علــى الصليــب المربــع، وهــذا الدمــج بقــدر 
ــى أن الكنيســة في  ــه مؤشــر إل ــة إلا ان ــر العمــارة القبطي ــد عــن تأثي مــا هــو بعي
وقتهــا المبكــرة كانــت مالكانيــة مــن حيــث الطــراز المعمــاري وليــس مرقصيــة 
كمــا تشــير مــن ناحيــة أخــرى الــى زيــادة حجــم الهيــكل وحجبــه عــن المصليــن 
بحواجــز مــن الطــوب يوحــي بطابــع كنائــس الأقبــاط في القــرن الثامــن الميــادي.

اقتصــر النحــت في الكنائــس التــي أنشــأت فيــا بــاد النوبــة في الفتــرة المبكــرة , 
واســتخدم كوســيلة جماليــة أكثــر مــن كونــه وســيلة تعليميــة , وتعريفيــة وخضــع 
بشــكل كبيــر الــى الفنــان القبطــي والبيزنطــي مــع وجــود لمســات أضافهــا النحــات 
ــوع  ــر أن النحــت القبطــي اتّصــف بتن ــر بالذك ــه . والجدي ــى منحوتات ــي عل المحل
المواضيــع وثــراء زخرفتهــا وتجســيد ذلــك في الأشــكال النباتيــة كالفــروع والأوراق 
والزهــور والثمــار , ومــا يلُائــم الــذوق النوبــي والبيئــة المحليــة , لكــن ضــروب 
الفــن في النوبــة أوجــد علاقــات قويــة بــن نصــارى النوبــة وعالــم شــرق المتوســط 

الــذي مثــل مصــدر إلهــام للفنــون النوبيــة الدينيــة في ذلــك الوقــت .

أضــاف بعــض المختصــن أن أهــل النوبــة لــم يكونــوا متمســكين بالديــن الجديــد 
ــم  ــة كذلــك ل ــم يلحــظ ممارســة أي مــن الاحتفــالات والمناســبات الديني حيــث ل
يعتــل أي منهــم منصبــا بــارزا في النظــام الكنســي . أي أن التديــن الجديــد لــم 

يكــن بالشــكل الــكافي للممارســة تلــك الشــعائر .

وقــد كان رأي بعــض المؤرخــن غيــر ذلــك أمــا مــا يقــال عــن انتشــار المســيحية 
بــن طبقــة الحــكام دون الرعيّــة فــذاك خطــأ تدحضــه قبــور النوبــة المتنصريــن 
ــة الشــال  ــة في منطق ــة الحديث ــوادي . راجــع الكشــوف الأثري ــاف والب في الأري

الرابــع الوعــرة وصحــراء بيوضــة .
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لــذا يمكــن أن نخلــص إلــى أن الديــن الرســمي والشــعبي في ممالــك النوبــة 
المســيحية علــى درجــة واحــدة كمــا أوضحــت الاكتشــافات الحديثــة اهتمــام عامــة 

ــد وممارســة شــعائره.   ــن الجدي ــاس بالدي الن

ــة  ــة الانتقائي ــخ الســودان والطريق ــة لتاري ــف النظــرة الكلي ــى أن ضع ــة إل إضاف
لحقــب تاريخــه المختلفــة ربّــا كانــت الســبب الرئيســي لقصــور المؤسســات 
الأكاديميــة الســودانية بالتعريــف بتاريــخ الســودان علــى الوجــه الكامــل وموضــوع 
الهويــة بكامــل تشــعباتها وإبــراز الــدور العظيــم للمجوعــة النوبيــة اجتماعيــا 

وثقافيــاً.

لــذا نلحــظ قلــة المعلومــات لدراســة تلــك الفتــرة في المؤسســات الأكاديميــة والتــي 
تعتمــد مصــادر يرجــع تاريخهــا إلــى ســتينيات القــرن الماضــي وعــدم مواكبــة 
البعثــات الكشــفية وتقاريرهــا التــي تســهم كثيــراً في إثــراء البحــث العلمــي لتلــك 

الفتــرات .

ولابــد لهــذه المؤسســات أن تصبــح قاطــرة للمعرفــة بهــذه الدراســات التــي امتدت 
إلــى إقليــم كردفــان ودارفــور وشــرق الســودان والنيــل الأزرق وغيرهــا مــن مناطــق 
الســودان المختلفــة , يمكــن بعــد ذلــك معرفتــه دراســة الحقــب المختلفــة لتاريــخ 

الســودان بشــكل علمــي وممنهــج .
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الملكة مارتا في حماية العزراء والطفل المسيح
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5
الحياة الدينية 

والنظام الكنيسي في بلاد النوبة

نلاحــظ أن هنــاك مؤتمــرات راتبــه عــن الدراســات النوبيــة وكذلــك الدراســات 
المرويــة تنشــر فيهــا أحــدث التقاريــر والكشــوف الأثريــة والدراســات ذات الصلــة، 
لكــن الســؤال أيــن دور المؤسســات والباحثــن مــن تلــك المخرجــات وهــل يمتلكــون 

عضويــات في جمعيــة الدراســات النوبيــة والمرويــة!

دراســة هــذه التقاريــر والإلمــام بالمعلومــات والمعرفــة لتلــك الكشــوف كان ومــا 
زال يمثــل معضلــة للباحثــن، فتاريــخ النوبــة المســيحية يعتمــد كثيــراً علــى الآثــار 
واللغــات القديمــة كالإغريقيــة والنوبيــة والقبطيــة، وهــذه اللغــات لا مــكان لهــا في 
مؤسســاتنا العلميــة، يضــاف إلــى ذلــك أن الغالــب والأعــم مــن التقاريــر الأثريــة 
والدراســات الحديثــة لتلــك الفتــرة كتبــت باللغــة الانجليزيــة أو الفرنســية أو 
البولنديــة أو الألمانيــة فلابــد للباحــث مــن الإلمــام بهــا أو واحــدة علــى أقــل تقديــر 
. حتــى يتمكــن مــن مواكبــة المعلومــات والآثــار الماديــة والثقافيــة لتلــك الفتــرة .
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أعمدة كاتدرائية فرص

ــق  ــم عمي ــا مــن فه ــن نابع ــم يك ــن للمســيحية ل ــاق النوبي ــى الرغــم مــن اعتن عل
لهــا، كمــا انــه لــم يكــن هنالــك علمــاء مختصــن في الديــن، لكــن الكنيســة النوبيــة 
تمتعــت بســلطة كبيــرة في البــاد، نبعــت مــن ارتباطهــا بســلطات الدولــة. وقــد 
ســبقت الإشــارة إلــى قيــام حــكام الأقاليــم بوظائــف كهنوتيــة إلــى جانــب أعمالهــم 
الإداريــة، كمــا أشــارت بعــض النقــوش إلــى أن الأســاقفة ورجــال الديــن مــن 
القساوســة والشمامســة والمرتلــن عملــوا بمهــام إداريــة مدنيــة.  ويتجلــى النظــام 
الكنســي في بــاد النوبــة في وجــود خمســة عشــر أســقفية، ســبعة منهــا في مملكــة 
المقــرة، وهــي كلابشــة , وقورتــه , وابــريم , وفــرس , وصــاي , ودنقــا, وشــنقير 
ــم التحقــق مــن موقعهمــا مركــة , وكلمــة . أمــا  ــم يت ــان ل ــو حمــد .واثنت قــرب أب
أســقفيات علــوه فهــي بــورة , وقاقــارة , ومرتــن , أروديــاس , وبنــازي , ومكنســة , 

وكلاهمــا علــي ضفــاف النيــل .
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جانب من كاتدرائية قصر أبريم

لقــد عبــرت الرســوم الجداريــة في الكنائــس والقصــور والمنــازل عــن انتشــار 
الثقافــة الدينيــة وزخرفتهــا بــن مكونــات الطبقتــن العليــا والوســطى إلــى جانــب 
كشــفها عــن مهــارة الرســام النوبــي ومصــادر إلهامــه , ولقــد تنوعــت المؤسســات 
الكنســية في هــذا العصــر ولــم تقتصــر علــى الكنائــس البازليكيــة الصغيــرة , 
بــل شــملت الكاتدرائيــات والأديــرة والمشــافي , وأســهمت هــذه المؤسســات بــدور 

عظيــم في النهضــة التــي شــهدتها البــاد . 

 لذلــك يمكــن القــول أن الديانــة المســيحية في ذلــك الوقــت كانت تشــكل معتقدات 
ــي وادي النيــل وصحــراء بيوضــة , والمؤكــد  ــى ضفت ــة القاطنــن عل معظــم النوب
ــة القديمــة كانــت منتشــرة  ــة أو النوبي ــة أو القبطي ــة الإغريقي ــه الكتاب أن معرفت
ــة خاصــة في المجــال الكنســي , ســواء بالحواضــر أو  ــك الحقب ــات تل في مجتمع
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القــرى وبشــكل خــاص علــى الرجــال في الأديــرة والكنائــس , وخيــر دليــل علــي 
ذلــك ديــر الغزالــي , إضافــة إلــى الانتشــار الكثيــف للقبــور المســيحية في مناطــق 
وادي النيــل الأوســط , وكان شــكل القبــر يمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب ويســجى 
ــث يحتــل الــرأس الاتجــاه الغربــي مــن  جســمان المتوفــى فيهــا علــى ظهــره حي
ــاث  ــون أث ــوا لا يدفن ــدوق , وكان ــة صن ــى هيئ ــاء الفوقــي عل اللحــد , ويكــون البن
جنائــزي مــع المتوفــى , فيمــا حــالات قليلــة لرجــال الديــن ذوي المقامــات الرفيعــة.

القديسة حنا من كاتدرائية فرص
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ــوك وحدهــم , اكتشــاف  ــدة المل ــم تكــن عقي ــد أن المســيحية ل ــذي يؤك الشــيء ال
الكنائــس بمواقــع القــرى الأثريــة كبيــرة كانــت أم صغيــرة وكانــت القبــور أو 
الجبانــات تــزود بكنيســة صغيــرة تقــام فيهــا طقــوس مــا قبــل دفــن الجثمــان 
,لذلــك يمكــن القــول أن ) المســيحية ديــن ملــوك النوبــة ( دحــض بالأدلــة الماديــة  
الأثريــة. , لكــن علينــا أن نشــير إلــى أن الإلمــام العميــق بمختلــف مكونــات العقيــدة 
المونوفيزيتيــة لــم يكــن يأتــي لمعظــم النوبــة في ذلــك الزمــان , لارتبــاط المســيحية 
بأفــكار فلســفية  وارتباطهــا أيضــاً باللغــة اليونانيــة التــي كانــت معروفــة فقــط 
لرجــال الديــن . وكانــت الخطــب تترجــم إلــى أهــل البــاد بلغتهــم كمــا أشــار 
لذلــك الأســواني وغيــره مــن المســلمين الذيــن كتبــوا عــن النوبــة في العصــور 

الوســطى.

ثــم دار النقــاش عــن اللغــات التــي كانــت حاضــرة في تلــك الحقبــة التاريخيــة , 
ولاحــظ الباحثــون أن اللغــة اليونانيــة انتشــرت بــن رجــال الديــن في الكنيســة , 
والذيــن عرفــوا اللغــة القبطيــة والتــي تحــدث بهــا اللاجئــون إلــى بــاد النوبــة مــن 
الأقبــاط وتعلمهــا النوبيــون في الأديــرة والكنائــس , وكانــت النصــوص التأسيســية  

والأدعيــة علــى شــواهد  القبــور بهاتــن اللغتــن .
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6
اللغة النوبية

أمــا اللغــة النوبيــة فقــد انتشــرت بــن عامــة النــاس , وبعــد اتخاذهــا الشــكل 
المكتــوب في فتــرة لاحقــة ترجمــت إليهــا بعــض المخطوطــات , وســجلت بهــا نقوش 
كثيــرة علــى جــدران كاتدرائيــة فــرص وغيرهــا . ولقــد أصبحــت اللغــة القبطيــة 
اللغــة الرســمية , ولقــد اســتخدمت اســتخداماً صحيحــاً دون أخطــاء لغويــة أو 
إملائيــة . وكان تعليمهــا في الأديــرة , كمــا تشــير النقــوش القبطيــة المدرســية  في 

جــدران كاتدرائيــة فــرص .

رغــم شــيوع اللغــة اليونانيــة  والقبطيــة فــأن اللغــة النوبيــة القديمــة كانــت لغــة 
الحديــث بــن عامــة النــاس , ويرجــع أقــدم نمــوذج  منهــا إلــى عــام 795م في وادي 
الســبوع , ويحــوى علــى صلــوات لأحــد قساوســة فــرص ويدعــى بطــرس . وتؤكــد 
إشــارة أبــو المــكارم إلــى أن الملــك ســلمون قــد خــط كتابــاً بالقلــم النوبــي , وتوســع 
اســتخدام هــذه اللغــة كشــفت عنــه الحفريــات الحديثــة في قصــر أبــريم , وفيمــا 
يتعلــق باســتخدام هــذه اللغــة في الطقــوس الدينيــة بـــ علــوه فــان مــن الملاحــظ  
نــدرة الشــواهد الأثريــة الدالــة علــى ذلــك  . غيــر أنَّ ابــن ســليم ذكــر أن أهــل 

علــوه ترجمــوا الطقــوس الدينيــة إلــى اللغــة النوبيــة .

لــم يحــل غيــاب الشــواهد في المصــادر الأدبيــة المعاصــرة وقتــذاك عــن تســليط 
ــل الأوســط خــال  ــم وادي الني ــة المســتعملة في إقلي ــى اللفــات المحلي الضــوء عل
الفتــرة مــا بعــد مــروى . دون تأكــد العلمــاء علــى وجــود النوبيــة القديمــة في شــكل 
أو آخــر في ذلــك الحــن . كانــت اللغــة النوبيــة هــي اللغــة الأم للهجــات النوبيــة 



48

المعاصــرة التــي تنتشــر بــن الدبــة  في الســودان إلــى الصعيــد الأعلــى لمصــر 
شــمالاً وانحــدرت منهــا أيضــاً لهجــات في دارفــور وكــر دفــان .

بــدأت الصــورة واضحــة في العصــور الوســطى عــن الوجــود الكبيــر للغــة النوبيــة 
في رقعــة شاســعة مــن البــاد رغــم انقســامها لفــروع عديــدة  

	1 النوبية النيلية .

	2 النوبية الجنوب كردفانية..

	3 النوبية لغة الميدوب ..

	4 النوبية لغة برقد..

	5 النوبية لغة جبل الحرازة المندثرة ..

وتنقسم النوبية النيلية إلى أربعة أقسام هي :

الدنقلاويــة , والكنزيــة , المســيحية , والفوجــا أمــا لغــة جنــوب كــرد فــان فتحــوي 
ــة , ولهجــة مجموعــة  ــة باللهجــة الدنقلاوي ــق ذات الصل لهجــة مجموعــة الأمان

النيمانــق التــي تشــبه المســيحية .

ويمكــن أن نعــرف مــن انتشــار النصــوص التاريخيــة المكتوبــة بالنوبيــة القديمــة في 
نطــاق مملكــة المقــرة لكنهــا شــكلت الحاضنــة لتلــك اللغــة , والأمــر المؤكــد أن ذلــك 
الموقــع لــم يظهــر فجــأة في القــرن الثامــن الميــادي الــذي يرجــع إليــه أقــدم نــص 
معــروف عــن اللغــة النوبيــة القديمــة , وكتابتهــا بـــ أحــرف إغريقيــة مــع قليــل مــن 
رمــوز المرويــة ربمــا كانــت عمليــة نجحــت بعــد تجريــب اســتغرق بعــض الوقــت 

إلــى أن بلــغ غايتــه.
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ومــازال هنالــك خــاف بــن العلمــاء والباحثــن حــول الموطــن الأول للغــة النوبيــة، 
هــل قدمــت مــن المناطــق النيليــة ومــن ثــم إلــى إقليــم كردفــان ودارفــور أم العكــس 
ويعــد هارولــد ماكمايــكل مــن أبــرز القائلــن بـــ انتقالهــا مــن المناطــق النيليــة إلــى 
إقليــم كردفــان ودارفــور , حيــث احتــوت لغــة كردفــان ودارفــور علــى مصطلحــات 
مصريــة قديمــة ومســيحية . أي أن اللغــة النوبيــة كانــت موجــودة منــذ فتــرة 
قديمــة في المناطــق النيليــة ربمــا يرجــع تاريخهــا إلــى حضــارة الخرطــوم المبكــرة 
ــذي حصــل في المنطقــة  ــة بعــد الضغــط ال ــال النوب ــى جب ــك إل ــت بعــد ذل وانتقل

بســبب هجــرة العناصــر العربيــة المســلمة لــوادي النيــل الأوســط.

وذكــر أركل أن مجموعــة مــن الناطقــن بالنوبيــة فــروا إلــى غــرب الســودان جــراء 
الهزيمــة التــي حلــت بهــم مــن قبــل الاكســوميين في وســط القــرن الرابــع الميــادي 

ــل  ــى وادي الني ــة مــن غــرب الســودان إل وهنالــك رأي آخــر لهجــرة اللغــة النوبي
الأوســط نســبة لاتســاع الأراضي الزراعية نتيجة لاســتخدام الســواقي , الشــيء 
الــذي جعــل منهــا بــؤرة جاذبــة للمتحدثــن بالنوبيــة لذلــك صــاروا يشــكلون أكثــر 

ســكانها بعــد القــرن الثالــث الميــادي .
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الأسقف بطرس في حماية القديس بطرس

وبشــكل عــام يمكــن القــول أن اللغــة النوبيــة مرتبطــة ارتبــاط قــوي وحميــم بــن 
نوبيــة النيــل ونوبيــة كردفــان ودارفــور , وتبــدو مظاهــر الاختــاف بينهمــا تعــود 
إلــى التلاقــح الــذي تم بــن كل منهمــا والعناصــر الثقافيــة التــي توفــرت في 
الوســط الــذي عاشــت فيــه فاللغــة مــن أميــز خصائــص البشــر , لــذا لا منــاص 

لهــا في التفاعــل مــع العناصــر الثقافيــة المحيطــة بهــا .

ــة  ــا شــديداً في العلاق ــرة المســيحية اضطراب ــرة مــن الفت ــود الأخي شــهدت العق
بــن مصــر والمقــرة خاصــة بعــد أن آل الحكــم في مصــر إلــى الســلطان المملوكــي 
الظاهــر بيبــرس 1260م وحينهــا كان الخطــر الصليبــي ماثــاً علــى مصــر , 
وتــأزم الموقــف أكثــر عندمــا قــاد ملــك المقــرة داؤد في العــام) 1272م( حملــة 
علــى مينــاء عيــذاب الاســتراتيجي لمصــر علــى ســاحل البحــر الأحمــر . ألحقــت 
ــة  ــك فلقــد شــن النوب ــد ذل ــه الأمــر عن ــم ينت ــة , ول ــاً بالمدين ــة ضــرراً بليغ الحمل
هجومــاً كاســحاً علــى أســوان عــام )1275م( والحــق بهــا أيضــاً خســائر فادحــة , 
لذلــك تعامــل المماليــك مــع هــذا الهجــوم مــن منظــور صليبــي وإمكانيــة التحالــف 

بــن النوبــة والصليبيــن .
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الأسقف بطرس في حماية القديس بطرس
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7
نهاية المسيحية في بلاد النوبة

واصــل النقــاش بعــد ذلــك في كيفيــة نهايــة الفتــرة المســيحية كانــت الآراء , علــى 
ــى العــرش ,  ــاً بــن أمرائهــا عل ــي : كمــا شــهدت المقــرة نزاعــاً طوي النحــو الآت
الأمــر الــذي أدى إلــى لجــوء بعضهــم لســاطين المماليــك طالبــن منهــم الدعــم 
العســكري ووافــق المماليــك بقيــة تبعيــة ملكهــم لمصــر حــال ظفرهــم بــه , وبــدأت 
ــى المقــرة في العــام 1275م بأمــر مــن الســلطان بيبــرس  الحمــات المملوكيــة عل
وتوالــت في عهــد الســلطان قــاوون إلــى أن نجحــت أخيــرا في تنصيــب عبــد الله 
برشــمبو أول حاكــم مســلم علــى المقــرة 1317م ولقــد ألحقــت هــذه الهجمــات 
ــر  ــاب التغيي ــح ب ــى النهــوض , فانفت ــده عل ــدر بع ــم تق ــة , ل ــاً بالمملك ــاراً هائ دم
الشــامل في بــاد النوبــة اثــر تدفــق القبائــل العربيــة البدويــة عليهــا وتحــول 

النوبــة التدريجــي إلــى الإســام 

وفي نهايــة تدهــور دولــة المقــرة ظهــرت مملــك دوتــاو ولــم تجــد هــذه المملكــة 
ــت  ــي كتب ــع المصــادر الت ــن , وقــد حــاول آدمــز تتب ــة مــن الباحث ــة المطلوب العناي
عنهــا المتمثلــة في الوثائــق والرســوم التــي تم العثــور عليهــا في منطقــة النوبــة 
الســفلى . كمــا تناولهــا الأب فانتينــي وأقــدم تلــك المصــادر عبــارة عــن مجموعــة 
ــت أســماء  ــريم تضمن ــا عــام) 1974م( في قصــر أب ــور عليه ــق تم العث مــن الوثائ
اثنــن أو ثلاثــة مــن ملــوك دوتــاو هــم: موســى جــورج وجــورج وبــازل إلــى جانــب 
أســماء قساوســة وشــخصيات أخــرى , ويرجــع تاريــخ هــذه الوثائــق إلــى الفتــرة 

مابــن عامــي )1144- 1199م( الموافــق )539- 596هـــ(
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ويوضــح هــذا أن مملكــة دوتــاو كانــت موجــودة قبــل هــذا التاريــخ , وقــد ذكــر أبــن 
المقفــع وأبــو صالــح أن مملكــة المقــرة تنقســم إلــى ثلاثــة عشــر قســماً يطلــق علــى 
كل قســم منهــا أســم مملكــة ويحكمهــا ملــك ويطلــق علــى الملــك في دنقــا أســم 
الملــك العظيــم أو الملــك الكبيــر , ولكــن لــم تذكــر المصــادر أســماء تلــك الممالــك 
ــرف  ــرة كان يع ــة المق ــى الجــزء الشــمالي لمملك ــاً عل ــزي مث ــق المقري ــد أطل , فق
عنــد النوبــة )بصاحــب الجبــل( ولعــل المؤلفــن العــرب كانــوا يســتخدمون لفظــي 
ــة فــإن  ــاول المصــادر العربي )ملــك( و )صاحــب( كمترادفــات وكمــا يبــدو مــن تن
ســلطة صاحــب الجبــل تمتــد مــن منطقــة الشــال الثانــي حتــى حــدود المملكــة 
عنــد الشــال الأول شــمالاً , ويعتبــر حكامهــا مــن اجــل الحــكام في مملكــة مقــرة 

وميــزه أبــو صالــح بلبــس ) العصابــة والقرنــن والســوار الذهبــي(.

ولكـن تضاربـت آراء المؤرخين حـول مقـر صاحـب الجبـل، فجعلـه أبـو صالح مرة 
في مدينـة بجـراش )فـرس( التـي كانـت عاصمة لمملكـة مريس ) نوباتيا( وفي مرة 
أخـرى جعـل أبـو صالـح مقـر صاحـب الجبـل مدينـة أبـريم وفي مـرة ثالثـة جعلـه 
مدينـة بوسـقا , وقـد ذكـر ابـن سـليم أسـماء المـدن الثلاثـة الكبـرى في المنطقـة 
وهـي بجـراش ويكتبهـا ابـن سـليم نجـر اشـو أبـريم وأدوا . ويفهـم ممـا ورد عنـد 

النويـري وأبـن الفـرات والمقريـزي أن مقـر صاحـب الجبـل مدينـة ألـدو.

وقــد كتبــت ألــدو في المصــادر العربيــة بأشــكال مختلفــة فهــي عنــد ابــن أبــي 
الفضائــل ألــدو أو دو وعنــد المقريــزي ألــدو وأدوي وضبطهــا النويــري ألــدو أو 
جبــل عــدا, فـــ ألــدو أو دو أو داو هــي التــي وردت في المصــادر العربيــة بـــ اســم 
دو وعــرف ملوكهــا بملــوك دوتــاو وتقــع دو بــن مدينتــي فــرس وإبــزيم , وأثنــاء 
الصــراع بــن العمــري وملــك المقــرة , اســتمال ملــك المقــرة أعــداء العمــري مــن 

ــزي . ــر المقري ــدان, وأدوا(كمــا ذك عــرب الشــام وإعطاؤهــم أقطاعــات في )دي



55

فنحــن أمــام أراء متعــددة حــول مقــر صاحــب الجبــل كمــا وردت في المصــادر 
العربيــة ولمــا كان صاحــب الجبــل يحكــم كل أراضــي مملكــة مقــرة شــمال الشــال 
الثانــي فقــد اســتبعدنا وجــود ملــك آخــر في هــذه المنطقــة , فهــل نفتــرض أن مقــر 
صاحــب الجبــل كان يتجــول مــن مدينــة إلــى أخــرى في بعــض الأحيــان ؟ لــورود 
أربعــة مقــرات هــي: بوســقا , أبــريم , بجــراش , ودو .هــذا الافتــراض يتعــارض 
مــع المصــادر المقريــة التــي أوضحــت أن دو كانــت عاصمــة للملكــة منــذ العــام) 

1144م الموافــق 539هـــ( وســمي الملــوك كلهــم بملــوك دو 

ولقــد لخــص آدمــز دور القلعــة في تاريــخ المنطقــة منــذ القــرن الثانــي عشــر 
الميــادي وأتضــح أن المملكــة اشــتهرت في المصــادر الآثاريــة باســم دوتــاو , وبينــت 
المصــادر الآثاريــة أنهــا ظلــت عاصمــة لمملكــة مســيحية عثــر علــى أســماء ثمانيــة 
ــة القــرن الخامــس عشــر  مــن ملوكهــا وبعــض أســماء مــن أســاقفتها حتــى نهاي
الميــادي أي قبــل عشــرين ســنة فقــط مــن تاريــخ قيــام ســلطنة ســنار الإســامية.

أمــا علــوه فتعرضــت بعــد القــرن الحــادي عشــر للضعــف والتدهــور، ربمــا كان 
الســبب الرئيســي في ضعفهــا ومــن ثــم زوالهــا يرجــع إلــى جانــب صــراع نخبتهــا 
إلــى أراضيهــا وتغلغلهــا في  علــى عرشــها، هجــرة القبائــل العربيــة البدويــة 
ربوعهــا، ممــا أدى إلــى ســحب البســاط مــن تلــك النخبــة , فوقعــت البــاد لقمــة 
ســائقة في أيــدي الفــونج ) 1504م( الذيــن زحفــوا إليهــا مــن موطنهــم بأعالــي 

ــل الأزرق بعــد أن تحالــف معهــم العبــدلاب . الني

دخلــت بــاد النوبــة بعــد ذلــك في مــد كثيــف مــن الأســلمة والاســتعراب، قادتــه 
القبائــل العربيــة التــي صاهــرت النوبــة، مســتقلة نظامهــم في توريــث العــرش 
القائــم علــى الانتســاب لــام , فــآل الأمــر إلــى الأبنــاء الذيــن كان ولاؤهــم 
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ــن  ــاء الدي ــرب  وعلم ــزز وجودهــا بالتجــار الع ــة , وتع ــة العربي للإســام والثقاف
الإســامي الذيــن قدمــوا مــن مصــر والحجــاز وبلــدان المغــرب 

طرحــت في نهايــة النقــاش مجموعــة أســئلة تتلخــص في قــول الشــيخ محمــد 
النــور ود ضيــف الله 1810م التــي تقــول في معــرض ســرد كرامــات الشــيخ إدريــس 
بــن محمــد الأربــاب: ) وأنَّ دار الغــرب ســوف يملكهــا رعايــا فــور مــن الحــرازة 
ــت تقــع  ــن كان ــى الكنيســة الرقطــاء , مــا هــي الكنيســة الرقطــاء , وأي أم قــد إل
بالتحديــد علمــاً بــأن دار الغــرب في هــذا الســياق تعنــي كــرد فــان كمــا شــرحها 

محقــق الكتــاب بروفيســور يوســف فضــل . 
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8
عزوف الباحثين 

عن دراسة تاريخ الفترة المسيحية

أخيــراً تنــاول الباحثــون عــزوف الدراســات الحديثــة عــن تنــاول موضوعــات 
الفتــرات المســيحية في بــاد الســودان وعزاهــا بعضهــم لقلــة المصــادر والمراجــع 
لتلــك الفتــرة إضافــة للجهــود القليلــة للبعثــات الكشــفية الآثاريــة وتمركزهــا 
في مناطــق معينــة مــن البــاد. مــع العلــم أن الفتــرة المســيحية غنيــة بالمقتنيــات 
الأثريــة بالمخــازن ومتحــف الســودان القومــي، حتــى أن هنالــك مبــادرات لعمــل 
متحــف خــاص بالفتــرة المســيحية في منطقــة دنقــا . كذلــك توجــد الكثيــر مــن 
المصــادر والمراجــع المتنوعــة عــن تاريــخ تلــك الفتــرة وذكــر بعــض الباحثــن عــن 
إثــراء المكتبــة العلميــة بالكثيــر مــن المؤلفــات عــن تلــك الفتــرة. لذلــك يمكــن نفــي 

مبــرر قلــة هــذه الدراســات لعــدم وجــود مصــادر ومراجــع لتلــك الفتــرة.

ــام  ــرة المســيحية عــدم الاهتم ــة الدراســات لفت ومــن الأســباب الواضحــة في قل
ــة.  ــز البحثي ــات والمعاهــد والمراك ــل الباحثــن في الجامع ــن قب ــا م بموضوعاته

إضافــة إلــى أنهــا مرحلــة انتقاليــة بــن الفتــرات القديمــة وبدايــات الفتــرات 
الحديثــة. الشــيء الــذي جعــل هــذه الفتــرة يكتنفهــا الغمــوض في كثيــر مــن 
موضوعاتهــا، وهــي الآن مــكان حــراك علمــي وبحثــي في غايــة الأهميــة لتكملــة 

الدراســة في تاريــخ الســودان. 

ــوك  ــن مل ــا دي ــة وإنه ــن للمســيحية برجــال الدول ــر مــن الباحث ــك ربــط كثي كذل
واقتصــروا دراســتها بشــكل مقتضــب للغايــة أي إشــارتهم إلــى هــذه الفتــرة 
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إشــارات بســيطة وغيــر عميقــة لهــذه الفتــرة , ولكــي تحــدث ثــورة علميــة بحثيــة 
في تلــك الفتــرة لابــد مــن متابعتــه الأعمــال الأثريــة في المناطــق الأثريــة للفتــرة 
المســيحية منــذ بداياتهــا وحتــى تاريــخ اليــوم , لأن لهــا الــدور البــارز في الكشــف 
عــن الإرث المــادي لهــذه الفتــرة المهمــة , فلابــد مــن الاطــاع  علــى الكشــوف التــي 
ــرة صــاي  ــة وكوشــة وواوا وجمــي وفي جزي ــة في فرك ــال الترابي ــت في الت أجري
وفــرس ومينارتــي وتنقاســي والمناطــق التــي تجــرى فيهــا البحــوث والاكتشــافات 
الحديثــة خاصــة المناطــق الدينيــة والاســتيطانية والجبانــات , حيــث تثــري هــذه 
الدراســات معرفتنــا بــالإرث المــادي والثقــافي والعقائــدي للفتــرة المســيحية , ولقد 
ســاهمت التقنيــات الحديثــة  في البحــوث العلميــة في المواقــع الأثريــة في دنقــا 
العجــوز وأم بكــول ومنطقــة المحــس ومنطقــة الشــال الرابــع ومنطقــة النيــل 

الأبيــض والنيــل الأزرق وكــر دفــان .

ختامــاً لابــد مــن الاهتمــام بدراســة الوثائــق والنقوش الأثرية وهــي نتائج الأعمال 
البحثيــة قــي بــاد النوبــة والســودان الأوســط , خاصــة الرســائل والمكاتبــات 
ــر عليهــا بمواقــع قصــر أبــريم , ووثائــق الجبلــن بصعيــد مصــر التــي  التــي عث
كتبــت بالقبطيــة والإغريقيــة , وقصــص وحيــاة الرهبــان في الأديــرة القبطيــة  
وعلاقتهــم بالنوبيــن والبلميــن , وأيضــاً الكتابــات والنقــوش التــي علــى جــدران 
الكنائــس والضرائــح وشــواهد القبــور والبرديــات والقطــع الأثريــة الصغيــرة  .

الاهتمــام بالدراســات والاكتشــافات الحديثــة ومتابعتهــا أول بــأول وتشــجيع 
مواصلــة العمــل في المناطــق الأثريــة والعنايــة بالبعثــات الكشــفية في المواقــع 
المســيحية خاصــة الأعمــال المحليــة ممثلــة في أعمــال الهيئــة العامــة للآثــار 
والمتاحــف الســودانية  وأعمــال قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم  , وجهــود قســم 
الآثــار بجامعــة شــندي ودنقــا والنيــل الأزرق , وكذلــك مشــروع النيــل الأبيــض 
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الأثــري الــذي يقــوم بــه قســم الآثــار بجامعــة النيلــن بالاشــتراك والتعــاون مــع 
الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف بولايــة النيــل الأبيــض وكليــة الآداب جامعــة 

بخــت الرضــا .

التشـجيع لمثـل هـذه الأعمـال ونشـر نتائجهـا بين الباحثين والطلاب يسـهم كثيراً 
هـذه  لمثـل  تفتقـر  التـي  المسـيحية،  الفتـرة  والبحـث في  بالدراسـة  النهـوض  في 
الدراسـات الحديثة حتى نميط اللثام عن دراسـة تاريخ المسـحية في السـودان .

الأسقف ماريانوس مع العذراء حاملة الطفل الرضيع يسوع
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الخاتمة

تمــت مناقشــة هــذه الدراســة مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء والباحثــن في 
مجموعــة رؤى جديــدة في تاريــخ الســودان , موســومة بالفتــرات المســيحية والأثــر 
ــك المناطــق ونلاحــظ الجانــب الحديــث في  ــة في تل ــى أهــل النوب الاجتماعــي عل
ــاول  ــي تتن ــة الت ــة المصــادر التاريخي ــى الرغــم مــن قل ــرة ودراســتها عل ــك الفت تل
الجوانــب الاجتماعيــة , فكثيــراً مــن الباحثــن يميلــون إلــى الجوانــب السياســية 
ــة  ــع وكيفي ــة المجتم ــن حلق ــم تدهورهــا , تارك ــن ث ــة وازدهارهــا وم ــاء الدول وبن
تأثيــره بالفتــرة التاريخيــة وتأثيــره الفتــرة المعنيــة بإنجازاته , وهــذا نلاحظه جلياً 
ــة  ــم المتراكم ــراً لخبراته ــوا كثي ــن أضاف ــرة المســيحية , فنجــد أن النوبي في الفت
خاصــة في مجــال الرســوم واســتخدام الألــوان والتصاويــر المســتوحاة مــن الكتــاب 
ــى مســتوى  ــدة حت ــات جدي ــة لغ ــم الخارجــي ومعرف ــم بالعل المقــدس , واحتكاكه

الشــعائر الدينيــة وأدبهــا , وخيــر مثــال لذلــك اللغــة اليونانيــة والقبطيــة .

كمــا أضــاف أهــل النوبــة الكثيــر لهــذه الثقافــة الجديــدة فنلاحــظ الكثيــر مــن 
النوبــي كمــا اســتفادوا  ثابتــة في المجتمــع  النوبيــة ظلــت  العــادات والتقاليــد 
مــن المعابــد التــي كانــت تابعــة للدولــة المرويــة في الفتــرة الســابقة للمســيحية 
وممارســة بعــض الشــعائر الدينيــة باللغــة النوبيــة، خاصــة في الفتــرات الأخيــرة 

ــة. ــذه المرحل له

هــذه الفتــرة تفتقــر كثيــراً لتســليط الضــوء عليهــا خاصــة الجوانــب البحثيــة 
والكشــفية علــى قلتهــا فنلاحــظ المعلومــات القديمــة المعتمــدة علــى المصــادر 
العربيــة القديمــة هــي الأســاس لأي دراســة في تلــك الفتــرة واســتبعاد التقاريــر 
الأثريــة الحديثــة التــي أســهمت بشــكل كبيــر في تبيــان معلومــات مهمــة وجديــدة 
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لتلــك الفتــرة خاصــة الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة ومــدي تأثيرهــا علــى 
ــي. ــع النوب المجتم

لذلــك لابــد مــن شــحذ أذهــان الباحثــن والدارســن المحليــن والعالميــن لدراســة 
تاريــخ تلــك الفتــرة، وبالأخــص الدراســات التنقيبيــة والأثريــة والمخطوطــات 

ــة. ــرة والكنائــس النوبي والنقــوش والرســومات في الأدي
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